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تقارير

نـــــظـّــمـهــــــــا المجـلــــــس الـعــــــــراقـــي لـلــــــسـلـــم والـــتـــــضــــــــامـــن

ندوة حوارية عن العلاقات العراقية - الامريكية والخروج من البند السابع
ثلاثـة رجـال فـرقتهم الـسيـاسـة وجـمعهم
شعـار الاسلام هـو الحل ، هـؤلاء الـرجـال
يمـكن ان يـختــزلــوا الـتجــربــة الاخــوانيــة
المــيلـئــــة بــــالــــدلالات في المـــشــــرق : طــــارق
الهــاشمـي وعلي صـدر الــدين الـبيـانــوني

وفتحي يكن.
لكـن لـكل فـــرد مـنهـم أجـنـــدته المخــتلفـــة عـن الآخـــر
بحـيـث يمـكــن ان تعـتـبــــرهـم خــصــــومــــا ألــــداء لــــولا
معــرفتـك انهم جـميعــا أعضــاء في التـنظـيم الــدولي
لجـمــــاعــــة الاخــــوان الــــذي اســــسه حـــسـن الـبـنــــا في
القـنصليـة البريـطانيـة اوائل الثلاثيـنيات مـن القرن

الفائت..
الهـاشمي والبـيانـوني ويكـن ثلاثتهم اخـوانيـون، لكن
ليـس كل اخــواني اخــوانيـاً فـحتـى لـو كـانـت قلـوبـهم

متوحدة لكن افعالهم تنبئ عن كون قلوبهم شتى. 
الـبـيــانــونـي يـتحـــالف مع الـنــائـب الـســـابق للــرئـيـس
الـــســـــوري المــنــــشق عــبـــــدالحلــيــم خـــــدام وبـــــالــتـــــالــي

فـالـبيـانـونـي يتحـالف مع
قـــــوى 14 آذار اللـبـنــــانـيــــة
المعـاديـة لسـوريـا ويقف في
الخـنـــدق المقـــابل لخـنــدق

حزب الله..
أمــــــــا فـــتـحـــي يــكـــن فـهــــــــو
الــــوجه الــــرئـيـــسـي الــــذي
تعـتـمــــد علـيـه المعــــارضــــة
اللـبـنـــانـيـــة بقـيـــادة حـــزب
ـــــــــــــــــــــدو الله لـــــكــــــــي لا تــــــــب
معارضتها موجهة للكتلة
السنـية التـي يقودهـا تيار
المـــــســـتقــبـل.. بمعــنــــــى ان
البيـانوني ويكن يقفان في
خنـدقـين متقـابلين بـرغم
انهــمــــــا يــنــتــمــيــــــان الــــــى
تنظـيم واحد هـو الاخوان

المسلمون ..
امـا طــارق الهــاشمـي فهـو
حـرز العـمليـة الــسيــاسيـة
في الـعـــــــــراق وهـــــــــو يمـــثـل
الـتـيـــار الــسـيـــاسـي الـــذي
يشكل الغطاء المتين لهذه
العـملـيـــة الـتـي يــسـيــطـــر
علـيهــا الـثنــائي المـتقــاسم
للـسلطـة في بغـداد واربيل

: القــائمــة الكـرديـة وقــائمــة الائتلاف الـشـيعي ، اذن
فـــوجـــود الهـــاشـمـي في سـيـــاق العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة
العـراقية ينفي عن هـذه العملية انها تـستثني العرب

السنة برغم كونه احد مكونات المجتمع العراقي.
مثل هذه التـناقضات في آليات انتاج القرار السياسي
الاخــواني تــدلل علــى خطــورة التـنظـيم علـى الــوعي
الـشعبي وبـراغمـاتيته اذ لا يـتوانـى عن التـحالف مع
واشنـطن في سـاحــة ومحــاربتهـا في سـاحـة اخـرى اذا
وجـــــــد أن مــــصـلـحـــتـه تـقـــتــــضـــي ذلـك ، فـــبـــــشـعـــــــاره
الفــــضفـــــــاض "الاسلام هـــــــو الحل" يمـكــن ان يـكــــــون
مفـيــــدا في كل زمــــان ومكــــان اذ يمكـن ان يــضع تحـت
هذه الـلافتة الفكـرة ونقيضهـا من دون ان يشعـر بأي

حرج..
ليس البيانونـي او الهاشمي او يكن سوى رموز مليئة
بالـدلالات بحيث تـستطيع مـن خلال تتبعك لـسياق
الحركـة السياسيـة الخاصة بكل شخصيـة التأكد من
عــمق الــتفـكـيــــر الـبــــراغـمــــاتـي الـــــذي لا يقـيـم وزنــــاً
للثــوابت لـو ان الـتيـارات الاخــوانيـة في المـشـرق كــانت
صـادقـة مع جمـاهيـرهـا وأعـلنت انهـا حـركـة سيـاسيـة
بــراغـمــاتـيــة لمــا كــان قــد اعـتــرض أحـــد علــى سـيــاق
حـــركـتهــــا ، لكـن ان تقــــوم بملء الفـضـــاء الــسـيـــاسـي
بشعـارات سيـاسيـة ذات طابـع أخلاقي، في حين تعـقد
هنــا صفقـة وتـنكـث هنـاك اخــرى بعـقليــة مغـرقـة في

البراغماتية، فهذا هو الخطر الحقيقي.
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ـانـعــكـــــــــــــاس

"الكـــويـت والعـــراق يـتـمـتعـــان بعلاقـــات
خـاصة مؤكدا ان الكويت تتفهم بصورة
كبيرة التـحديات التي يـواجهها العراق
وهي شبيـهة بالتـحديات التـي تواجهها
الكـــويـت" مـضـيفـــاً أن واشـنـطـن تــــأمل
وتعــمل مــن اجـل علاقـــــات قـــــويـــــة بــين

الحكومتين الكويتية والعراقية .
وعــن الـــــوضع الامــنــي في العـــــراق اكـــــد
المسـؤول الامــريكي تـراجع حــدة العنف
الطــائفي الـذي شهـد اسـوأ مـراحله في
كـــــانـــــون الاول 2006 مـــتهــمـــــا تــنـــظــيــم
القاعدة بالتخطيط لإعادة زرع الفتنة
الطائفية بين ابناء الشعب الواحد من
خـلال عــــمـلــــيــــــــــات الــــتـفـجــــيــــــــــر وشــــن
واكـد سـاتــرفيلـد الـهجمـات الارهــابيـة. 
ضـرورة العمل علـى احبـاط مخطـطات
تنظـيم القاعـدة وجهودهـا الراميـة الى
إحيـاء الفـتنــة الطــائفيــة بين مخـتلف
مـكــــونــــات الــــشعــب العــــراقـي لإفـــشــــال
العملية السلمية والمصالحة الوطنية.

واعرب سـاترفـيلد عن "سـعادته البـالغة
كغــــــالــبــيــــــة الـــــشعـــب العــــــراقـــي لقــــــرار
الحكــومـــة العــراقـيــة الحــاسـم في شــأن
الخــــطـــــــة الامــنــيـــــــة لـلـقــــضـــــــاء عـلـــــــى
الجمـاعـات الخـارجــة علــى القـانـون في
الــبــصـــــرة وفي مــنــــــاطق مــتفـــــرقـــــة مــن
الـعـــــــــاصـــمـــــــــة بـغـــــــــداد لإحـلال الامـــن

والاستقرار وحماية المواطنين" .
ووصف ســـاتـــرفــيلـــد عــملـيـــة الـبــصـــرة
الامـنـيـــة بـــأنهـــا خـطـــوة جـبـــارة لإعـــادة
تـطبيق القانـون واستعادة هيبـة الدولة
في مـواجهـة الـعنف في الـداخل . وأشـار
المسـؤول الامـريكـي المشــارك في اجتمـاع
الكـــويت بــأصــابع الاتهــام الــى "الـــدعم
الـــــــذي تـقـــــــدمـه دول مـجـــــــاورة  لـهـــــــذه
الجمــاعــات" . واعــرب عـن قنــاعـته بــان
جهــود الحكـومـة العــراقيـة في مـواجهـة
الارهـــاب ونـــزع الـــسلاح غـيـــر المـــرخــص
تحظـى بـدعم ادارة الـرئيـس الامــريكي
جورج بوش ودول المنطـقة وحكوماتها .
واكـــد حـــاجـــة المــــالكـي لـــدعـم وتـــأيـيـــد
جـيــــران العــــراق في مــــواجهــــة الارهــــاب
والجمــاعــات الـتخــريـبيــة الـتي تــسعــى
الـــى زعـــزعـــة امـن واسـتقـــرار المـنــطقـــة

بأكملها.

اسـتقـــرارهـــا مـــوضحــــا ان للعـــراق دورا
رئــيــــســيــــــا يـلعـــبه ضــمــن المــنـــظــــــومــــــة
الاقليميـة في مواجهـة هذه التحـديات"

.
واعــــــــــــرب عـــــن امـلـه في ان "تحـــــــظــــــــــــى
الخــطــــوات الجــــديــــة الـتــي اتخـــــذتهــــا
الحـكــــــومـــــــة العــــــراقــيـــــــة في محــــــاربــــــة
الميـليشيـات غير القـانونيـة باستحـسان
وتــأيـيــد دول المـنـطقــة مـن اجل تعــزيــز
الامــن والاســـتقـــــرار الجــمـــــاعـــي لهـــــذه

الدول بما فيها العراق".
وحـول تخفيف ديـون العراق الخـارجية
قــال ســاتــرفـيلــد ان علــى اعـضــاء نــادي
بــــــاريـــــس اتخــــــاذ الخـــطـــــــوات اللازمــــــة
لـتـنفـيــذ مـــا تعهـــدوا به حـــول تخفـيف

هذه الديون.
واعـــرب ســـاتـــرفـيلـــد عـن قـنـــاعـته بـــأن
مـــديـــونـيـــة العـــراق لـلكـــويـت  مــســـألـــة
ثنـائيـة لهـا ابعـاد تتعلق بقـرارات الامم
المتحـدة الـتي حـددت الاطـر القـانـونيـة
لمـسـألـة الـتعـويـضـات الـتي يـتعـين علـى
العــــراق دفعهـــا لـلكـــويـت بــسـبـب الاثـــار
المتـرتبـة جـراء غـزو نظـام صـدام لـدولـة
الـكــــــويــت عــــــام .1990 واشــــــار الــــــى ان

"ويــتعـين تــــرجـمــــة هــــذه الاقــــوال الــــى
افعال".

وبشــأن اجتمـاع دول الجـوار في الكـويت
بين سـاتــرفيلـد انه كـان فـرصـة للحـوار
وتـبـــــادل الآراء حـــــول جهـــــود حـكـــــومـــــة
رئـيــس الـــوزراء نـــوري المـــالكـي لـتعـــزيـــز
الـوحدة الوطنية وتـوطيد دعائم الامن
والاســـتقـــــرار في جــمـــيع ربــــــوع العـــــراق

حتى ينعم جميع العراقيين بالسلام.
واضاف ان المالكي "تحدث بصورة جلية
عـــن سعــي حـكـــــومـــته لــتـــطــبـــيق حـكــم
القـــــــانـــــــون في مــــــــواجهــــــــة العــنـــــــاصـــــــر
الاجـراميـة والجمـاعـات الخـارجـة علـى
القـــــانـــــون مــن خلال تجـــــريـــــدهـــــا مــن
السلاح غيـر المرخص". وقال سـاترفيلد
ان الـدول المـشـاركـة في الاجـتمـاع الـذي
عقـــد في الكــويـت "تبـــادلت الآراء فـيمــا
بيـنهــا حــول الــسبـل الكفـيلــة لمـســاعــدة
العـــراق للخـــروج من مــأزقه الــسيـــاسي
لــيــــس مــن اجـل العـــــــراق فقـــط وانمــــــا

لمصلحة المنطقة بكاملها".
واعـــــرب عــن اعــتقـــــاده بـــــأن "المــنـــطقـــــة
تواجـه تحديـات حقيقيـة من العنـاصر
المــتــــشــــــددة والارهــــــابــيــــــة الــتـــي تهــــــدد

بغداد / كونا
دعـا كـبيـر مـستـشـاري وزيـرة الخــارجيـة
الامـــــريـكـيـــــة والمـنـــسـق العـــــام لـــشـــــؤون
العراق السفير ديفيد ساترفيلد الدول
العـــــربـيـــــة الـــــى اعـــــادة فـتـح بعـثـــــاتهـــــا

الدبلوماسية بالعاصمة بغداد.
وقـال ساترفـيلد ان على الـدول العربية
استـئنـاف عـمل بعثـاتهـا الـدبلـومـاسيـة
في بغــداد مـــوضحـــا ان ذلك سـيــســاعــد
الحكومـة العراقية على حل الكثير من

القضايا الداخلية والاقليمية.  
واضـــاف " ان الحــضـــور الــــدبلـــومـــاسـي
الايراني هو الحضور الاقليمي الوحيد
في العــراق حــالـيــا وهـــذا خلاف لمــا هــو
مـطلــوب حـيث ان ايــران تــشكل تحــديــا
للـمـنــطقــــة بــــأكـمـلهــــا ولـيـــس لـلعــــراق
والولايـات المتحدة فقـط....على العرب
أن يحــضــــروا في الـــســــاحـــــة العــــراقـيــــة

دبلوماسيا لأحداث توازن.
واشــــــار ســــــاتــــــرفـــيلــــــد الــــــى ان دولاً في
المــنــــطقـــــة مـــثل الـكـــــويــت والـــبحـــــريــن
والـسعـوديـة تحـدثـت في وقت ســابق عن
رغـــبـــتـهــــــــا بــــــــإعــــــــادة فـــتـح بـعـــثــــــــاتـهــــــــا
الدبلومـاسية وإرسال سفراء الى بغداد

سـاتـر فـيلـد : دعـم العــراق سيــاسيـاًَ يـصبّ في مـصلحــة المنـطقـة

واشنطن / رويترز 
والتـقت جـونــاس بغـيتـس أمــس الاول لبـحث مـا
اذا كان يـتعين اعطـاء المشـرعين تقـديرا اجـمالـيا
لحـاجـات الانفـاق الخـاصـة بـالحـرب. وقـد طـلبت
ادارة بوش 70 مليار دولار تمـويلا للحربين للعام
المـــالـي الـــذي يـبـــدأ في الاول مـن تـــشـــريـن الاول

وتقول انها ستحتاج المزيد.
وبخـصـــوص دمـج الكـــونغـــرس الانفـــاق الحـــربـي
للعــامين المـالـيين 2008 و2009 قــالت جـونـاس في
ــــــى ثقـــــة مــن أن المــــشـــــرعــين المـــــؤتمــــــر انهــــــا عل

"سيتوصلون لبعض التوافق.
واضــافـت انهــا مــشغــولــة بــضمــان ان يكــون لــدى
الـبنتـاغــون التمـويل الكـافي لـدفـع رواتب الجنـود
والـتـــأكـــد مـن ان اسـتـمـــرار العـملـيـــات الحـــربـيـــة

جارية في العراق وافغانستان.
وفي السيـاق ذاته حذر الـبيت الابيض الكـونغرس
بـــأنه يـتعـين علـيه اقـــرار تمـــويل اضـــافي للحـــرب
بـنهـــايـــة ايـــار والا سـيـــواجه خـطـــر ان تـبـــدأ وزارة
الدفـاع في اصدار انـذارات بتسـريح للعامـلين بها

لعدم قدرتها على دفع رواتبهم.
وقــالـت جــونــاس ان اجـمــالـي الانفــاق الــدفــاعـي
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وجّه انــذاراً بـتـســريح عــدد مـن العــاملـين فـيه

الأمـــريـكـي الـــذي يـــشــمل مـيـــزانـيـــات أســـاسـيـــة
وانـفاقـاً تكـميليـاً للحـرب يصـل الى نـحو 4.7 في
المـئـــة مـن الـنـــاتج المحلـي الاجـمـــالــي للـــولايـــات
المـتحـــدة لكـنهـــا قـــالـت ان ذلك لا يـــزال اقل مـن
الإنفـاق خلال صراعات كبـرى أخرى، والذي بلغ
فيهــا 8.9 في المئــة خلال حــرب فيـتنــام وستـة في
المئـة خلال بناء القـدرة الدفـاعية في ظل رونـالد

ريجان.
وسلـمـت جـــونـــاس بـــأن الانفـــاق الـــدفـــاعـي قفـــز
ـــة بـنـــسـبـــة 71 في المـئـــة خلال الـــسـنـــوات الـقلــيل
المــاضـيـــة لكـنهــا قــالـت ان الــزيــادة الاسـمـيــة لـم
تـتجـــاوز 34 في المـئـــة. وقـــالـت ان ارتفـــاع نـفقـــات
العمليـات لا يزال مـصدر قلق كـبير بـالنظـر الى
تـضـــاعف اسعـــار الـــوقـــود ثلاث مـــرات والـــزيـــادة

الثابتة في تكاليف الرعاية الصحية.
وقـالـت انه قيـاسـا بـسعـر الـدولار في العـام المـالي
2009 فــمــن المــتــــــوقع ان تــنـخفـــض مــيـــــزانــيـــــة
الـبـنـتـــاغـــون بـنــسـبـــة 3.3 في المـئـــة بحلـــول عـــام

2013.
وتـــوقعـت جــونــاس ان يــرتـفع الانفــاق الــشــرائـي
بـنسبـة تسعـة في المئـة خلال نفـس الفتـرة قيـاسا
بـسعـر الـدولار في 2009 لـكنهـا قــالت ان الانفـاق
عـلى الابحـاث والتـطويـر سينخفـض نحو 14 في

المئة.
وحـذرت من ان الضغـوط على الانفـاق الدفـاعي
تتـصـاعـد بـالاخـذ في الاعـتبـار الـنمـو في بــرامج
الــرعــايــة الاجـتمــاعيــة مـثل الــرعــايــة الـصـحيــة
للفقــراء والمـسـنين وقــالـت ان الادارة المقـبلــة قــد

تواجه "كارثة محتومة".
ــــاس عـــن قلـقهــــا ازاء زيــــادة ــــرت جــــون كــمــــا عــب
ـــــرامج الـــشـــــراء الــتـكـــــالـــيف والــتـــــأجـــيلات في ب
الـــدفـــاعـيـــة. وقـــالـت : ان 17 بـــرنـــامجـــا تجـــاوزت
الــتـكـلفــــة الــتــي وضـعهــــا الـكـــــونغــــرس ويــتعــين

حصولها على شهادة اذا ارادت الاستمرار.
وقـالت جـونـاس ان مـحفظـة البـرامج الـدفـاعيـة
الـكبــرى نمـت بمقــدار 900 مـليــار دولار الــى 1.7
تــريليــون دولار منـذ العـام المـالـي 2001 لكن نمـو
ـــــة مـــن تلـك ـــــة 44 في المــئ ـــســب الــتـكـــــالـــيف بـلغ ن
الـــزيـــادة. وأرجعــت ذلك الـــى ضـــرورة الـتــصـــرف
بـصـــورة افــضل فـيـمـــا يـتـعلق بـــالــسـيـطـــرة علـــى
التكــاليف" مـشيـرة الـى ان ذلـك سيكـون تحـديـا

كبيرا للادارة المقبلة.
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البنتاغون : العـام المقبل سيشهد انخفـاضاً في تكاليف الحرب

بغداد / شاكر المياح 
فـيمـا ذهـب البـعض الـى القـول بـان
العـراق مشابه ) لألمـانيا الـنازية ( او
)كــوسفــو ( . ويـضـيف : وقــدر تـعلق
الامـــر بـي ، فــســـأنـــاقــش الامـــر مـن
النــاحيـة القـانــونيـة وأتـسـاءل : هل
حقـــا ان العـــراق تحـت الـــوصـــايـــة ؟
الـوصـايــة ، وكمــا نص مـيثـاق الامم
المـتحــدة في الفـصـل الثـــالث عـشــر)
تــــنــــــــشــــئ الامم المــــتـحــــــــــدة وتحــــت
اشـرافهـا نظـامـا دوليـا للـوصـايـة ( ،
إذن الوصـاية جـاءت بموجـب احكام
قـــانـــونـيـــة احـتـــواهـــا مـيـثـــاق الامم
المـتحــدة ، اهــدافهــا تـــوطيــد الـسـلم
والامن الـدوليـين ، وحفظ مقـدرات
الـشـعب المــوضـــوع تحت الــوصــايــة ،
والـتـــشجـيـع علــــى احـتــــرام حقــــوق
الانـــســــان ، مـن دون الاخــــذ بـنــظــــر
الاعتبـار اللـون او الجنـس او العـرق
او الـلغــــة . الاقــــالـيـم الـتـي تـــــوضع
تحــت الـــــوصـــــايـــــة ، هــي تلـك الــتــي
كـــانـت تحـت الانـتـــداب ، والاقـــالـيـم
الــتــي خــــضع قـــــســم مـــنهــــــا ســــــواءً
للانـتــــداب او الــــوصــــايــــة ، او الـتـي
انــــضـــمـــت بمـحــــض ارادتـهــــــــا الــــــــى
الــوصــايــة . بعــد الــرجــوع الــى هــذه
المـــــــواصفــــــات ، لا نجـــــــد ان العــــــراق
يــشـكل واحـــدا مـن تـلك الاقـــالـيـم ،
اضافـة الى ذلـك ، فنحن امـام واقع
قـــانـــونـي دولـي ، اذ لا يـطـبق نـظـــام
الـــــوصـــــايــــــة علـــــى الاقـــــالــيــم الــتــي
اصــبحــت اعــضـــــاء في هــيــئـــــة الامم
المـــتـحــــــــدة ، وفي ضــــــــوء ذلــك فــــــــإن
الــتـــــوصــيف الاول ومــن الــنـــــاحــيـــــة
القـانـونيـة لا ينـطبق علـى العـراق .
هنـاك الكثيـر من المهتمين بـالوضع
الـعــــــــراقـــي يـقــــــــولــــــــون بــــــــانـه تحـــت
الحـمـــايـــة ، تفــسـيـــر الحـمـــايـــة هـــو
اتفـاق بين دولتـين ، وهذا لا يـنطبق
علـى الـوضع العـراقي  الـراهن .لان
نــظــــام الحـمــــايــــة بــــدأ يــنحـــســــر في
الآونـــــة الاخــيـــــرة ، ومــن هــنـــــا فـــــان
العـراق لا يجوز وضعه في اطـار هذا
الوصف . آمـا الآراء التي تقـول بان
العراق يـشبه حـالة ) المـانيـا النـازية
( لان قـــوات الحلفــاء دخـلت المـــانيــا
بعــد هــزيمـتهــا في الحـــرب العــالمـيــة
الثــانيـة ، واصـدرت قـرارا بـاجـتثـاث
الفـكـــــر الــنــــــازي ، تقـــــابـلهـــــا قـــــوات
الــتـحـــــــالـف الــتــي دخـلــت الـعـــــــراق
وأرادت اجـتـثــاث الـبعـث ، أمــا قــوات
التحـالف الـتي دخـلت العـراق فقـد
كــــــانــت بمــــــوجــب قــــــرارات دولــيــــــة .
ويـضيف : نـسـمع احيـانــاً من يقـول
ــــــــة ) ــــــــأن الـعــــــــراق تحـــت هـــيـــمـــن ب
ــــــــــا اقــــــــــول ان الاســــتـعــــمــــــــــار (  وان
الاستعمار بات حـالة متخلفة ، لان
مجلــس الامن اصــدر قــراراً في ) 14
كـانـون الاول عــام 1960 ( ألغـى فـيه

)الاستعمار(.
الــذي يهـمنـا هـو ) الـبنـد الـســابع (
وعلـى وجـه الخصـوص المـادة ) 39 (
مــنـه والــتــي تــنــــص عـلـــــــى ) يـقـــــــرر
مجلــس الامـن مـــا اذا كـــان قـــد وقع
تهـديـد للـسـلم او أخلال به ، او كـان
مـــا وقع عـملا مـن أعـمـــال العـــدوان
ويقـــدم تـــوصـيــــاته او يقـــرر مـــا يـتـم
اتخـاذه مـن التــدابيــر وفقــا لإحكـام
المــــــادتــين ) 41 و 42 ( مــن المــيــثــــــاق
لاعـادة الـوضع الــى نصـابه ( . كـون
الفـعل ) س ( مــن الـــــدولـــــة ) ص (
يهــدد الــسلـم والامن الــدولـيين هــو

ضمن احكام المادة )  39 (.
ويـتـضح ان هـنــاك جـملــة اجــراءات
تــضــمــنــتهـــــا المـــــادتـــــان 41 و 42 مــن
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الامن مـازالت تـؤكد ان العـراق يهدد
الــــسلـم والامـن الــــدولـيـين ، وولايــــة
القـوة متعددة الجنسية ، لا تفويض
ولا حمايـة ، لا التزامات ولا احتلال
. هـــذا هـــو وضـع العـــراق الحـــالـي  .
نعـود الى قـضية الاتفـاق ، موضـوعة
الــسيـادة سـيكـون اول ســؤال يبـرز في
قضية الاتفاق بين العراق والولايات
المــتحـــــدة . هل تــثلــم ؟ هل سـتـكــــون
نـاجـزة ؟ . هـذا القـرار يـؤكـد ان هـذه
الـــــــولايـــــــة واســتــمـــــــرارهـــــــا او عـــــــدم
اســتــمــــــرارهــــــا هــــــو رهــن مـــــــوافقــــــة
الحـكــــومـــــة العــــراقـيـــــة ، بمعـنــــى ان
تمـديدها او عـدمه امر يتم بمـوافقة
الحكـومـة العـراقيــة وعلينـا ان نفـرق
بـين مفهــوم الــسيــادة المجــردة ، الـتي
يقـول بعض المنـظرين بـأنها مـطلقة
وتــامـــة ولا يمكـن الـتـنــازل عـنهــا ولا
تنتقد ، هـذا المفهوم هو محض كلام
ولــيـــــس مـــطـــــــابقـــــــاً للــــصلاحــيــــــات
الــسيــاديــة ، وعــالـم اليــوم هــو عـــالم
ــــــــات ، اي ان ممــــــــارســــــــة الـــــصـلاحـــي
الـــــــوحـــــــدة الـــــســـيـــــــاســـيـــــــة تمـــــــارس
صلاحيـاتهـا الـسيـاديـة بـشكل يقـرب
الى التكامل ، وتلك الوحدة  تمارس
صلاحيـاتها علـى وفق النصف مـنها
، ووحـــــــدة اخـــــــرى لـهـــــــا الـــــــربـع مــن
صـلاحيــاتهــا والـخ ، إذن هي مـســألــة
نـسـبيـة . هـذا هــو مفهـوم الــسيـادة ،
القــــــرار 1511 اعـــطــــــى لـلحـكــــــومــــــة
العــراقـيـــة حق ممــارســـة صلاحـيــات
سيــادتهــا في تمــديــد او عــدم تمــديــد
مــــــدة هــــــذه الــــــولايـــــــة . إذن علــيــنــــــا
وعنـدما نـنعم النـظر في مـصطلح او
مفهـــوم الــسـيـــادة ان نـــربــطهــــا بحق
ممــــــارســــــة الــــصلاحــيـــــــات . كل دول
الـعـــــــالــم الآن تمـــــــارس صـلاحــيـــــــات
سـيــــادتهــــا بــــدرجــــات مــتفــــاوتــــة ، لا
بدرجـة مطلقة ولا صفرية ، فهي ما
بــين المــــطـلـق والــــصـفـــــــر والـ 100 % ،
وعلــــى سـبــيل المـثــــال ان المــطــــالـبــــة
بحقـي او امتنـاعي عن المـطالـبة به ،
هو جزء من الممارسة السيادية ، لان
هذه هي ارادتي ، ان اتنازل عن الحق
او ان اطالب به وهي بيدي ، المهم ان
حق ممارسـة صلاحيـات السيـادة قد
تحـقـقـــت وهـــي مـلــك الحــكــــــــومــــــــة
العراقيـة ، اما فيما يخص الاتفاق ،
لابــــد مـن ان نـكــــون مــــوضــــوعـيـين ،
العـــراق يـــريـــد  الخـــروج مــن احكـــام
الـبنـد الـســابع وبـذات الــوقت يــرغب
بــــأن يخــــرج مـن اطــــار ولايــــة القــــوة
متعـددة الجنسية ، ويبـدو ان المسألة
محيرة ، لانه بحاجة الى هذه القوة
، وهـــذه الحـــاجـــة تـــدعـــو الـــى وجـــود
اتـفاق مع طـرف قوي ، والخـروج من
البنـد السـابع ليـس نزهـة او مشـكلة
يـنــبغـي حـلهـــــا ، وعلـيـنـــــا ان نـنـتــبه
بــشكـل جيــد ايـضــا ، الـطــرف  الــذي
يـــــريـــــد العـــــراق ان يــتفـق يعـــــرف ان
علـيه ديـــون وهـــذا بحـــد ذاته يــشـكل
الـتـــزامـــاً قـــانـــونـيـــاً مـثلـمـــا هـــو قـــرار
تحـريـر العـراق وان كـان قـانــونيـا هـو
الاخـر ليس بالنـسبة لمجلس الامن ،
بل للـولايـات المـتحــدة الاميـريـكيـة ،
هـــذا القـــرار لـيـــس شعـــارا لـتحـــريـــر
العـراق ، بل هـو التـخلص مـن نظـام
ذي طــبـــيعــــــة دكــتــــــاتــــــوريــــــة وبــنــــــاء
الـديمـوقــراطيــة وتحقيـق الاستقـرار
وانجـــاز تقـــدم وازدهـــار للعـــراق ، إذن
هـو عليه التـزامات لابـد من الإيـفاء
بهـا ، العراق عنـدما يجنح للـتماهي
مع هـــذا القـــرار ، لا لانه يـبغـي مـنــة
مـن هذا الطرف او ذاك ، وإنمـا يريد
منه ان ينفذ التزاماته ازاء العراق .
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العلاقـــة بـين الـطـــرفـين ومـن الـــذي
يــتفــــاوض ؟ ومـن الــــذي سـيـــــوقع ؟
وهـل الاتفــــاق علـنـي ام ســــري ؟ هل
هـو طـويل الامـد ام قـصيـر ؟ هل هـو
في الجــانـب الامـنـي ام الــسـيــاسـي او
الـعــــــــســكـــــــــري ام الاقــــتـــــصـــــــــادي او
الاجـــتـــمــــــــاعـــي ؟ ومــــــــا المـعــــــــادلات
الـــضــــــامــنـــــــة لهـــــــذا الاتفــــــاق ؟ مــــــا
معـرقلات الـداخل ومـعوقـات الخارج
؟ مــــا الـتــطـمـيـنــــات الـتـي يمـكـن ان
تقــــدم مــن خلال هــــذا الاتفــــاق مـن
الــداخل والخــارج ؟ هل نـتحـــاور عن
المــسـتقـبل وحـــده ؟ ويــــوضح : نحـن
نعـيـــش حــــالــــة صــــراع اخــطـبــــوطـي
مــتـعـــــــدد ولـكــن هـــــــذا لا يمــنـع مــن
تحــديــد اطــراف هــذا الـصــراع ، هــو
صـراع بين اطـراف كتلتـين ، الاولى ،
فيها قوى من الداخل والخارج تريد
لهذه الوحدة السياسية التي اسمها
العراق ، ان تبقـى كيانا ، وكـتلة فيها
مـجمــوعــة قــوى تــريــد ان تجعـل من
العــراق دولــة . ويـضـيف : اعـتقــد ان
مـــــوضـــــوعـــــة مــــســـتقـــبل الـعلاقـــــات
العــراقيــة / الاميـريـكيـة ومـسـتقـبل
الاتفــــاق يـــــدخل ضـمـن اطــــار هــــذا
الصـراع ، كيف تـوصف حالـة العراق
في الـظـرف الـراهـن ؟ لقـد سـاعـدنـا
الاستـاذ هـادي علـى اسـتبعـاد حـالـة
المانيـا النازية والاستعمـار والوصاية

والحماية . 
قرارات مجلس الامن
تؤكد : العراق يهدد

السلم والامن الدوليين 
ويـــوضح : وصف الحــالـــة العــراقـيــة
هـي التـالي : جـميع قـرارات مجلـس
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الاولـى لمجيئ ) بول بـرايمر ( ، عقد
اجــتــمــــــاع مع الـكــتل الــــســيـــــاســيـــــة
فــنهــض احــــد الحــــاضــــريـن وقــــال :
نحن نـشكـر الـولايـات المتحـدة علـى
تحـريـر العـراق ، فـرد عليه بـالحـرف
الـواحـد : نحن دولـة احتلال ولـيس
)تحـريـراً(. ثـم استعـرض عــددا من
القـرارات التي اكـدت على دور الامم
المــتحـــــدة في العـــــراق وعلــــى سـيــــادة
العـراق ، وتحديـد مدة بقـاء القوات
متعــددة الجنــسيـة بـسقف زمـني لا
يـتعــدى 18 حــزيــران  2007 ، الا انه
جـرى تمـديــده بطلـب من الحكـومـة
العـــراقيــة . امــا القــرار 1770 الــذي
يعــد الاحــدث في سلــسلــة القــرارات
والــــصـــــــادر في 10 آب 2007 ، الـــــــذي
يـرسم سيـاسة جـديدة ودوراً جـديداً
للامم المـتحــدة . ويـضيـف : عنــدمــا
نعود الى توصيف المادة 39 لابد من
ان نـتساءل : هل يـشكل العراق الآن
خــطـــــراً وتهــــديـــــداً للــــسلـم والامـن
الـدوليـين ؟ الجواب ، كلا ولـذا فمن
الـضروري خـروجه من احكـام البـند

السابع . 
صراع اخطبوطي متعدد
بعـــــد ذلـك تحـــــدث اســتـــــاذ الـعلـــــوم
الـسيــاسيـة الــدكتـور ) عـامـر حـسن
فـيـــاض ( قــــائلا : المـــوضـــوع يـتــصل
بحاضر ومستقبل العراق ، وحينما
اجــمع الــتــــســـــاؤلات الــتــي تـــــدور في
اذهاننـا حول هذا الموضوع والعلاقة
بـين العــراق والـطــرف الآخــر الــذي
تمثله الـولايات المتحدة الامـيريكية
، واول هــذه التـســاؤلات : هل هنـاك
ضـرورة على الاتفـاق لتحـديد شكل

القـــــوة بعــــد ان تم مــنع اجــــراء ايــــة
تعـاقـدات تجـاريــة ، استيـراديـة كـانت
ام تـصديـرية. الـقرار 565 الـصادر في
25 آب 1990 حــــــــمـــل ولاول مـــــــــــــــــــــرة
التـصــريح بـــاستـعمــال القـــوة ، وهي
المـرة الثـالثـة في تأريخ الامم المـتحدة
التـي تلجــأ فـيهــا الــى القــوة ، وتلـته
القرارات التـي اقرت العقوبـات سيئة
الـصيت . امـا القـرار 678 ، فقـد جاء
فـيه : يأذن للدول الاعضـاء المتعاونة
مع دولة الكـويت ما لم يـنفذ العراق
في 15 كـانــون الثــاني 1991 القـرارات
ـــــــــس الامـــــن الـــــــصــــــــــــادرة مـــــن مـجـل
بــــاســتعـمـــــال القــــوة لإخــــراج قــــوات
الاحـتـلال العــــراقــي : الان وبعــــد ان
وضعت الحـرب اوزارها والعـراق دولة
مهزومـة ولا تشكل خـطرا او تهـديدا
للــسلـم والامـن الــدولـيـين كـــان علــى
المسـؤولين في النـظام الـسابق اغـتنام
هذه الفـرصة والعمل علـى ازالة اثار
الحــظـــــر المفـــــروض علـيـه ، الا انهـم
عـملـــوا علـــى الـعكــس تمـــامـــا ، ففـي
جـمـيع تـصـــريحـــاتهـم كـــانـت هـنـــاك
ايحـــــاءات علـــــى ان العـــــراق يمــتلـك
اسلحـة دمـار شـامل وابـرزهـا اعـدام )
بــــــازوفــت( بــــــاعــتــبــــــاره جــــــاســــــوســــــا
بــريـطــانيــا يـسعــى لاكتـشــاف بعـض
هـذه الاسلحـة ، وكـذلـك قتل العـالم
الكـنـــدي ومـنع فـــرق الـتفـتـيــش مـن
الــــوصــــول الــــى المــــواقع المــطلــــوبــــة .
واوضـح : وصـف ممـــثـل الــــــــولايــــــــات
المـــتـحــــــــدة الامـــيــــــــريــكـــيــــــــة في الامم
المـــتحـــــدة الـــــوضـع في العــــــراق بعـــــد
الاطـاحـة بـالـنظـام الـســابق بقـوله :
ان العـراق يمثل حدثـاً بالـغ الاهمية
للـشعب العـراقي ، ويـذكـر : في الايـام
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الميثـاق يجب اتخـاذهـا قبـل الشـروع
بـــالإجـــراءات الـــرقـــابـيـــة مـنهـــا ، ان
تقـبل الــدولـتــان المـتـنــازعـتـــان بحل
المـــســـألـــة عـن طـــريـق المفـــاوضـــات ،
ــــــــى ) وبـعــكـــــــسـه يـحــــــــال الامــــــــر ال
الــتحـكـيـم ( ، فــــان لــم يجــــد نـفعــــا
يحال الى محكمة ) العدل الدولية
( . هـذا مـا عملـت به الامم المتحـدة
واصـدر القـرار ) 660 ( الـذي يـشيـر
إلـــى : ان المجلـــس يعلـن عـن جـــزعه
جـــــــراء غـــــــزو الـقـــــــوات الـعـــــــراقــيـــــــة
للاراضــي الكـــويـتـيـــة في 2 آب 1990
واذ يقـــــرر انه يــــوجــــد خــطـــــر علــــى
الـسلـم والامن الـدولـيين . ويـلفت :
هذا هـو مجلـس الامن ، ومنـذ ذلك
الحـين وحـتـــى الـيـــوم يــضعـنـــا في )
خـانـة ( الـبنـد الـسـابع . كـان المـؤمل
من القـرار ان يــدين الغـزو العــراقي
ويــطـــالــب العـــراق بـــسحـب قــــواته ،
ويـدعـو الــى المفـاوضـات والاجـتمـاع
مـرة ثــانيـة في وقـت لاحق . ويـبين :
لقد وقع عـلى هذا القـرار 13 عضوا
فـيـمــــا امـتــنع مـنــــدوب الـيـمـن عـن
الـتصـويت . بعـد ذلك قـرأ القـاضي
) عـــــزيـــــز ( بعـــض  القـــــرارات الــتــي
اصـدرهـا مجلـس الامـن منـذ يـوم 2
آب 1990 حتـى بعـد سقـوط الـنظـام
الــســــابق ، وبــين : بعـــد 3 أب 1990 ،
بــدأت قـــرارات مجلـس الامـن تتــرى
واحداً تلـو الاخر ، وتقـرر ان العراق
لـم يمتـثل حتــى الان للفقــرة 3 من
القــرار 660 لـــذا يمنـع من اسـتيــراد
حتـى السلع والمنتجـات ( ، ومن هنا
بدأ الحـصار على الـشعب العراقي .
امـــا الـفقــــرة ) ب ( فقـــد مـثلـت اول
تـصــريح الامم المـتحــدة بــاسـتخــدام
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نظم المجلس العراقي للسلم والتضامن ندوة حوارية عن العلاقات العراقية / الاميركية والخروج من البند السابع ،
ضيف فيها كلاً من استاذ العلوم السياسية الدكتور ) عامر حسن فياض ( والقاضي ) هادي عزيز ( ، وادارها الدكتور )
احمد علي ابراهيم ( .في البدء ، تحدث القاضي ) هادي عزيز ( قائلا : اننا نعلم جميعا بان مجلس الامن اصدر العديد

من القرارات بشأن العراق ، ابتداء من القرار رقم ) 660 ( في ) 3 اب عام 1990 ( بعد اجتياح القوات العراقية دولة
الكويت ، وحتى القرار الاخير في عام 2007 الذي جاء بعد 17 عاما ، ان وسائل الاعلام التي تناولت الشأن العراقي ، سواءً

كانت ذات بث فضائي ، او صحفا نجدها وقد اختلفت في توصيف الوضع العراقي ، فمن الاعلاميين من قال بان
العراق تحت الوصاية ـ وآخرون قالوا بانه تحت الحماية ، ومنهم من اشار الى انه تحت هيمنة الاستعمار ، وآخرون

ذكروا بان العراق في حالة تدويل ،

قالت رئيسة ادارة الميزانية بوزارة
الدفاع الامريكية )البنتاغون( إنها
تتوقع ان تقل تكلفة الحربين في
العراق وافغانستان في العام
المالي 2009 عن 170 مليار دولار
وهو المبلغ الذي حدده في وقت
سابق من هذا العام وزير الدفاع
روبرت غيتس عندما ضغط عليه
المشرعون الامريكيون لمعرفة
تكلفة الحربين.
وذكرت مراقبة الحسابات
بالبنتاغون تينا جوناس "أتوقع ان
تكون نفقات الحرب أقل من العام
المقبل".


